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ير نون بوست ترجمة وتحر

كثر من في الوقت الذي استطاعت فيه تونس مواجهة توقعات انخفاض إقبال الناخبين (إذ صوّت أ
٦٠٪ ممن لهم حق التصويت)، وضمنت عملية تصويت سليمة وآمنة، وبعد أن أشاد معظم من
تابعوا الانتخابات بإجرائها بنجاح بدأ المحللون فورا بمناقشة ما يسمى “النموذج التونسي” باعتباره

مثالا على التحول الديمقراطي.

حصـل حـزب نـداء تـونس علـى  مقعـدا في البرلمـان، فيمـا حصـل النهضـة الإسلامـي علـى . كـان
العديـدون قـد تنبـأوا للطـرفين بالسـيطرة علـى المشهـد السـياسي، لكـن فـوجئ الجميـع بعـدم حصـل
النهضـة علـى أغلبيـة الأصـوات. العديـد مـن وسائـل الإعلام الغربيـة فرحـت بسرعـة وأطـرت فـوز نـداء
تــونس كانتصــار للعلمانيــة علــى الإسلام الســياسي، في شكــل مــن أشكــال التبســيط المخــل والتحليــل

المعتمد على الأبيض والأسود!

ومع ذلك، ينبغي وسط هذا الف ألا نغفل عن عدد من النقاط الهامة بخصوص حزب نداء تونس.
يعـبر العديـد مـن النقـاد عـن قلقهـم مـن الـردة السياسـية إلى ممارسـات النظـام القـديم، كمـا يخـشى
البعض أن نداء تونس سيهيمن على المشهد السياسي التونسي. الحزب السياسي الذي لديه سنتان
من العمر لديه أيضا علاقات مع نظام الزعيم الأول للبلاد (الحبيب بورقيبة) الذي حكم لثلاثين عاما،
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وزين العابدين بن علي الذي حكم لمدة  عاما، وكلاهما ليس لديهما كثير فهم للديمقراطية.

العديد من التونسيين الآن يحنون إلى حكم بورقيبة، يصفه البعض بأنه “أبو تونس”. قام الرئيس
كده من الفصل التام والكامل بين الذي تعلم في فرنسا بالعديد من الإجراءات والتي كان أبرزها تأ
الدين والدولة. كان الحنين لعهد بورقيبة مصدر إلهام وموضوعا متكررا للحملات السياسية لزعيم
ية، نداء تونس، الباجي قائد السبسي. السبسي الذي يبلغ من العمر  عاما جاء من خلفية برجواز
ية تحت حكم بورقيبة، وأصبح واحدا من النخبة الحاكمة في عهد كان قد تقلد ثلاثة مناصب وزار

زين العابدين بن علي. العديد من أعضاء حزب بن علي الآن أعضاء في نداء تونس.
يعتبر الحزب الشاب علمانيا جامعا لتشكيلة واسعة من مسؤولي النظام السابق والعلمانيين ورجال
الأعمــال وحــتى اليســاريين المتحــدون جميعــا لمكافحــة الإسلام الســياسي. أحــد شعــارات الحــزب كــان
ــداء هــو تصــويت للنهضــة”، كمــا أن الحــزب اســتخدم لفــظ “vote utile” أو “عــدم التصــويت للن
“التصويت المفيد” والذي يعني عدم الإدلاء بصوتك للأحزاب ذات الفرص الضئيلة ويُعتقد أن لهذا

يادة الاستقطاب السياسي بين الحزبين الكبيرين على أساس الهوية. الشعار دور هام في ز

وسرعان ما ابتلعت النهضة مرارة الهزيمة وهنأ زعيمها راشد الغنوشي زعيم النداء على الفوز واعدا
بالعمـل مـن أجـل مسـتقبل البلاد ومعربـا عـن انفتـاح النهضـة للانضمـام للائتلاف السـياسي الحـاكم.
أوضحـت النهضـة عـدة مـرات أنهـا ملتزمـة بالديمقراطيـة، فعلـى سبيـل المثـال بعـد الانتهـاء مـن وضـع
الدســتور في بدايــة ، قــامت النهضــة بتســليم الســلطة إلى حكومــة تكنــوقراط، وفي مقــال ســابق
كثر الأحزاب ترجمه نون بوست قالت الباحثة في أوكسفورد مونيكا ماركس أن “النهضة داخليا هي أ

ديمقراطية في تونس”.

مــن ناحيــة أخــرى، فــإن قــرارات النــداء تهبــط مــن أعلــى لأســفل، بمــا في ذلــك قــرار ترشيــح الســبسي
للرئاسة. بينما قرر حزب النهضة عدم الترشح للانتخابات الرئاسية بحجة عدم الهيمنة على المشهد
السياسي، لكن النداء لم يلتفت لذلك وقام بترشيح رئيسه. تشير التوقعات أن قائد السبسي سيكون
الأوفـر حظـا في الانتخابـات الرئاسـية في  نـوفمبر الجـاري. تـدشين حملتـه الانتخابيـة، كـان في ضريـح

“أب تونس”، وتعهد السبسي لاستعادة “هيبة الدولة” على نفس منوال بورقيبة.

بـ مقعدا، يحتاج نداء تونس لتشكيل ائتلاف. وكانت القوى السياسية  في تونس قد وقعت على
تعهد يقضي بالتعاون والتوافق والتراضي، وهو ما يعني وجود حوار شامل بأي تكلفة! هذا الحوار

غالبا ما يتم بمساعدة الاتحاد العام للشغل. وهذا سيكون من أجل تشكيل تحالف سياسي كامل.

أحد خيارات الحزب هو الانضمام إلى تحالف مع أحزاب غير إسلامية. النهضة، بعد حصولها على
أغلبيـة الأصـوات في أول انتخابـات في البلاد عـام ، شكلـت الترويكـا، مـع حـزبي التكتـل العلمـاني،
يـة الـذي يميـل نحـو اليسـار، لكـن التكتـل الـذي حصـل علـى  مقعـدا في والمـؤتمر مـن أجـل الجمهور
، حصل هذه المرة على مقعد واحد فقط. هذا التحالف قد يشمل الاتحاد الوطني الحر الذي
حصــل علــى  مقعــدا، وائتلاف الجبهــة الشعبيــة اليســاري الــذي حصــل علــى  مقعــدا، أو آفــاق
تــونس و مقاعــد بحــوزته. مثــل هــذا الائتلاف قــد يكــون ســهلا مــن وجهــة نظــر أيديولوجيــة مضــادة
للنهضــة، لكنــه لــن يصــلح أبــدا في إدارة المرحلــة الانتقاليــة حســبما يقــول ديــوردي تــودوروفيتش، مــدير



المعهد الجمهوري IRI في تونس.

وعلى الرغم من تصوير وسائل الإعلام الدولية للنتائج على أنها هزيمة للإسلاميين رغم حصولهم
على قرابة ثلث الأصوات (٪)، إلا أن النهضة ستظل صوتا قويا في البرلمان. كما أن المفاوضات لا
يـة وهنـاك احتمـالات بتشكيـل حكومـة وحـدة وطنيـة تُمنـح فيهـا النهضـة عـدة وزارات. مـن تـزال جار
شــأن التحــالف بين النهضــة والنــداء أن يكــون مســتقرا، لكنــه لــن يكــون ســهل التسويــق لــدى قواعــد
الحــزبين. ربمــا تشكيــل حكومــة وحــدة وطنيــة مــن كلا الطــرفين ومــن أحــزاب أخــرى ســيكون خيــارا
مستقرا أيضا لكنه سيكون شديد الصعوبة بحسب تودوروفيتش، الذي يؤكد أنه “على الرغم من

وجود المنافسة بين الطرفين إلا أن هناك إمكانية كبيرة للحوار”.

إحدى قياديات حزب النهضة، السيدة الونيسي، صرحت أن “العلاقة بين النداء وبيننا ودية للغاية”،
مضيفة “إنهم تواصلوا معنا بالفعل لمناقشة خيار حكومة الوحدة الوطنية لأنهم يعلمون جيدا أنه
من المستحيل أن يُحكم تونس دون أغلبية مريحة” خاصة مع الإصلاحات التي تحتاج البلاد تنفيذها

خلال السنوات الخمس المقبلة.

ومع ذلك، تعتقد الونيسي أنه لا يوجد اتفاق حتى الآن، فيما يعتقد العديد من الخبراء أن الائتلاف
مستبعد للغاية. تقول الونيسي إنه “قرار صعب للغاية، لكن علينا أن نفكر في المصلحة الوطنية دون
فقــدان قيمنــا” أمــا البــديل بالنســبة للنهضــة فســيكون كمــا تقــول الــونيسي “ســيكون لنــا دورا كــبيرا

ومفيدا في المعارضة”

الائتلاف الســـياسي مـــن غـــير المرجـــح أن يحـــدث قبـــل إعلان نتـــائج الانتخابـــات الرئاســـية كمـــا يعتقـــد
تـــودوروفيتش. وعلـــى مـــدار الســـنوات الخمـــس المقبلـــة، نـــداء تـــونس ســـيحتاج أن يثبـــت التزامـــه

بالديمقراطية التعددية، سواء كان ذلك في حكومة وحدة وطنية أم لا.

المعلــم الثــاني لقصــة نجــاح تــونس ســيكون أن يضمــن الجميــع أن الديمقراطيــة التعدديــة هــي رغبــة
متأصلة في المشهد السياسي، حيث لا يصبح لحزب واحد الهيمنة الكاملة على الدولة.
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